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إِنّ العلاقة بين الخلق والرزق قوية، والارتباط بينهما وثيق فلا انفكاك بينهما، فمن قدر على الخلق، فهو قادر على الرزق، ولم ينازع الخلق كلهم في ذلك بل سلموا لله بأنه الخالق، الرازق ، وتسليمهم ذلك جاء بناءً على أنهم غير قادرين على ذلك فهم عاجزون؛ لأنّهم يعلمون أنَّهم لو ادَّعَوا ذلك لكانت حقائق الكون وثوابت الفطرة تكذبهم، إذ لو قال أحد من الخلق: إنّه يقدر على الخَلْق، لقيل له: وأين عناصر الخلق؟  وكيف سيتم تكوينها؟ وما هي القوانين التي سيحفظ بها هذا الخلق؟ وما هي الحياة؟ وكيف تكون؟ وكم مدتها؟ وما هي النهاية لها؟ وكيف تكون؟ وما هو الرزق؟ وكيف يكون؟ وغير ذلك من أسئلة كثيرة لا تنتهي، والتي يقف الخلق أمامها عاجزين عن الإجابة عنها؛ لأنّها ليست في مقدورهم، وبالتالي فإنَّ الخلق، والرزق من صفات الله تعالى وحده، فقد علَّمنا في كتابه الكريم، وعلى لسان نبيه سيدنا محمد (، قصة الخلق، وبدايته، وعناصر تكوينه، ومراحل تطوره، والقوانين التي تضبطه، وقوانين صيانته وحفظه، ورزقه، وكيفيته، وأنواعه، وحياته، ومراحلها، وقوانينها، ونهايتها، وكيفية ذلك، وحياته الأخرى، وبدايتها، ومراحلها، وسيره فيها، ومستقره، ورزقه فيها، فعلمنا بالدليل واليقين الجازم والتسليم المطلق بأنّه لا خالق إلاّ الله تعالى، ولا رازق إلاَّ هو جل جلاله. قال الله تعالى:                           (
).


ففي هذا القول الإلهي العظيم، عطف فعل الرزق على فعل الخلق، دليلاً على أنّ الخلق بمجرد أن يبدأ خلقهم، فإنّ رزقهم يبدأ في الوصول إليهم، فالخلق والرزق متلازمان تلازم الملزوم بلازمه، ومرتبطان ارتباط النتائج بمقدماتها، وتدل الآية الكريمة على أن أمر المخلوقين مقدر محسوب معلوم خلقاً، وحياة، ورزقاً، وموتاً، وبعثاً، ولا شك أنّ في الخلق تنوعاً، فلا يوجد شخص هو في خلقه نسخة منقولة من شخص آخر، والخلق فيهم، المعافى والمريض، والطويل والقصير، والمخلوق يتطور خلقه منذ أن يوجد في رحم أمه نطفة، ويمر بمراحل مختلفة من النمو حتى يشيخ ويهرم ثم يموت، والخلق في رزقهم فيهم الموسع عليه، والمضيَّق عليه، وفيهم من هو بين ذلك، ولكل مرحلة من أعمارهم لها ما يخصها من الرزق، وخلق كل واحد منهم على الصورة التي شاء الله تعالى تركيبه فيها، أمر ثابت غير قابل للزيادة، أو النقصان فلا يستطيع أحد من الخلق أن يزيد أو ينقص في خلقه، أو خلق غيره. وهو كذلك لا يستطيع أن يزيد، أو ينقص من رزقه، أو رزق غيره(
). 

والمخلوق يخلقه الله تعالى بقدرته في وقت لا يعلمه إلاّ هو، وفي مكان سبق علمه عند الله تعالى، والله هيأ أسباباً لهذا الخلق ومن ذلك الزواج وما ينتج عنه، والأسباب وسيلة لإظهار مقادير الله تعالى؛ لظهور هذا الخلق في الزمان والمكان المعلومين عنده سبحانه وتعالى، والأسباب في أمر الرزق هي كذلك، وكل واحد من الخلق يتوفر له حظه في اكتمال خلقه وفق إرادة الله تعالى القاهرة، ومشيئته النافذة، والأمر كذلك في أمر الرزق، وكل مخلوق يستوفي أجله المقدر له في الحياة قبل الموت، وكذلك هو يستوفي ما قدر له في حياته من رزق قبل موته، ثم يبعث بعد موته بأمر الله تعالى. فانتظمت في هذه الآية الكريمة في سلك واحد حقائق: الخلق، والرزق، والموت، والبعث، وجاء ذكر الرزق متوسطاً، بين الخلق وبين الموت والبعث بناءً على توسطه في الواقع. والآية تبين بوضوح أن من قدر على الخلق، فهو قادر على الرزق، وهو قادر على الموت، وعلى البعث بعد ذلك، وأنّ من آمن بالله تعالى خالقاً فعليه أن يؤمن به رازقاً، وقادراً على الموت، وعلى الحياة بعد ذلك، وأن من شك في قدرة الله تعالى على الرزق فهو شاك في قدرته على الخلق، وعلى الموت، وعلى البعث، فانتظمت في هذه الآية الكريمة عقيدة الخلق، وعقيدة الرزق، وعقيدة الموت، وعقيدة البعث، فلابد من الإيمان بالله تعالى والتسليم المطلق له سبحانه بأنه: الخالق، الرازق، المميت، المحيي للبعث والنشور.


فسبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدداً، وقدر أرزاقهم فلم ينسَ أحداً، وهو سبحانه يتوفاهم ويبعثهم، وهو على كل شيءٍ قدير.


وقد وردت آيات أخرى جاء فيها ذكر الخلق مقترناً بالرزق، ومن ذلك قول الله تعالى:              (
) الآية. وقوله سبحانه:                                (
)، وقوله جل جلاله:                   (
). ومن خلال هذه النصوص الكريمة يتضح أن قضية الرزق قد بينها القرآن الكريم بياناً شافياً تناول فيه توضيح جميع ما يتصل به توضيحاً شاملاً، فهي بذلك قضية واضحة في حس المؤمنين، لا لبس ولا غبش فيها، وضوحَ ضوءِ الشمس في رابعة نهار صيفي. فالله تعالى جلت عظمته هو الذي يملك السمع والأبصار، وهو الذي يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، وهو الذي بيده وحده تدبير أمر الكون كله، فلا ندّ، ولا ضدّ، ولا شريك، ولا ظهير له في ذلك وهو سبحانه الذي يملك رزق خلقه، فتبارك الله أحسن الخالقين، وخير الرازقين.


فقضية الرزق دقيقة وخطيرة تأخذ مكانها في عقيدة المؤمن بجانب عقيدة الخلق وعقيدة البعث، وغيرها من العقائد الإسلامية التي تشكل البناء العقدي لشخصية المؤمن، ككل متماسك تشابكت وتماسكت لَبِنَاته يشد بعضها بعضاً.



شاء الله تعالى أن يجعل رزقه لخلقه مرتبطاً بالأسباب التي يسرها لهم في الحياة، وكثَّرها، ونوَّعها رحمةً بهم وتيسيراً عليهم، فهم مرتبطون بها ارتباطاً وثيقاً. وتلك هي حركتهم وسعيهم نحو تحصيل أرزاقهم المقدرة، ولا يمنع ذلك أن يوجد منهم من تُلغى في حقه كلُّ أو بعضُ الأسباب تقديراً من الله تعالى خالق هذه الأسباب، ويظل ذلك في نطاق الخصوصية، أما القاعدة العامة فهي ارتباط الخلق بهذه الأسباب. وقد سجل التاريخ شيئاً من تلك المواقف التي ألغيت فيها كل أو بعض تلك الأسباب، ذكر ابن كثير، والقرطبي في تفسيريهما: " عن سفيان قال: قرأ واصل الأحدب      (
) الآية، فقال: ألا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض؟ فدخل خربة، فمكث ثلاثاً لا يصيب شيئاً، فإذا هو بدَوْخَلَة (
) رطب، وكان له أخ أحسن نية منه فدخل معه، فصارتا دوخلتين فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الله بالموت بينهما " (
). وذكر القرطبي في تفسيره: "وقال يزيد بن مرثد إن رجلاً جاع بمكان ليس فيه شيء، فقال: اللهم رزقك الذي وعدتني فأتني به، فشبع، ورَوِيَ عن غير طعام ولا شراب" (
). فالله تعالى قادر على أن يعطل كل أو بعض الأسباب لبعض خلقه، ويرزقهم من غيرها، فهو سبحانه الذي خلق هذه الأسباب وهو جلَّ جلاله قادر على تعطيلها كلها أو بعضها في حق من شاء له حكمةً وتقديراً منه سبحانه وتعالى. وهذا أبو الأنبياء إبراهيم – عليه السلام – قد رزقه الله تعالى غلاماً حليماً عليماً، وهو في عمر يربو على مائة سنة، وزوجته بلغت تسعين سنة وهي عقيم لا تلد، ومع  ذلك فقد رزقا هذا الغلام تقديراً من الله تعالى وحكمة، قال تعالى:                        (
) فسبحان من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو على كل شيء قدير. 

والدرس المستفاد من ذلك والذي يعيه المؤمنون: أن قدرة الله هي الغالبة، وأنه سبحانه:             (
)، وأن الأسباب مخلوقة له تعالى، فهي ليست مطلقة، بل هي محكومة ومسيرة بقدرته وإرادته سبحانه وتعالى، على أنه لا ينبغي للمؤمن التوقف كثيراً عند تلك الحالات أو المواقف يمني النفس بمثلها بل عليه أن يتحرك وينطلق ساعياً في سبيل البحث عن رزقه آخذاً بالأسباب، غير متكل عليها، أو مفرط فيها متوكلاً على الله تعالى. 

لقد ظن بعض المسلمين - في أوقات مختلفة، ونتيجة عوامل كثيرة - أن تلك الحالات والمواقف قاعدةٌ - وهي استثناء - ، فأصبحوا يُمَنُّون النفسَ بمثلها، فسلكوا طريق التواكل، والتكاسل، وهجروا الأسباب، ولَبِسُوا الخِرَقَ، وانقطعوا عن حركة الحياة، وعن المساهمة في إثرائها والإبداع فيها مع إخوانهم المسلمين، ففاتهم وفات المسلمين بسبب فهمهم هذا خير كثير.


إن الصورة التي تمثل القدوة الصالحة التي ينبغي على المؤمن الاقتداء بها في هذا الأمر، هي ما كان عليه صفوة الخلق سيدنا رسول الله (، وصحابته الكرام - رضي الله عنهم - من بعده، ومن سار على دربهم، فقد تركوا لنا صورة مثلى وجميلة لحركة المؤمن في الحياة، يتمثل فيها الرشد والتوازن والنفع، فقد كانوا فرسان نهارهم، رهبان ليلهم آخذين بالأسباب، متوكلين على الله تعالى، وكانوا - رضي الله عنهم - يدركون أن الإسلام بقدر ما هو مسئولية فردية خاصة، فهو في ذات الوقت مسئولية جماعية فلم يشغلهم أمر إصلاح نفوسهم عن الاهتمام بغيرهم من إخوانهم المسلمين، فنفعوا أنفسهم، كما نفعوا غيرهم، فكانت حياتهم - رضي الله عنهم - خيراً على الإسلام والمسلمين بل وعلى البشرية جمعاء. وقد أثنى الله تعالى في كتابه العزيز على المؤمنين الذين جمعوا بين الدين والدنيا، فهم بالليل رهبان يرتدون ثياب الذل والتضرع والمناجاة لله سبحانه وتعالى، مُطَّرِحِين بين يديه في بكاء وخشوع ساجدين لجلاله وعظمته، صاغرين لكبريائه، وجبروته، طامعين في عفوه ورحمته، لا يعرف الليلُ لهم لغةً إلاَّ قراءة القرآن في قنوتهم الطويل لربهم العظيم، ولا يسمعُ لهم الليلُ في ركوعهم وسجودهم صوتاً، إلاَّ البكاء الطويل إذا قاموا لربهم قانتين كأنهم أعمدة ثابتة لا تتحرك، وإذا سجدوا كأنهم جسم ألقي على الأرض لا يرى له أدنى حركة. وهم فرسان بالنهار يُشيعون في الحياة الخير والإيمان، صدورهم منشرحة، وقلوبهم مطمئنة، ووجوههم مستنيرة وضيئة، خطواتهم مباركة موفقة، يتلمسون أسباب رزقهم في جد وعزة، ويحسنون أداءهم في تطوير تلك الأسباب، وتنميتها واستثمارها بصورة تدل على فهم، وتوازن، فكان لهم من خلال ذلك أموال(
) أحسنوا الأداء فيها، وتوجيهها الوجهة الصحيحة، فأصبحت هذه الأموال مستوجباً فيها حق الله المفروض، بالزكاة، وحقه المندوب بالصدقة.


إن هؤلاء المؤمنين لم يكتفوا بانتصارهم على أنفسهم في ميدان العبادة القلبية لله تعالى. وإسلام القلب له، وتعلقه به سبحانه وتعالى، وإنما انتصروا في ميدان البذل والعطاء لإخوانهم المسلمين، فجمع الله تعالى لهم الكرامة والكرم في ميدانيهما بالقلب واليد، فهم كرماء القلب واليد.


قال الله تعالى:                                          (
). إن هذه الآيات الكريمة تبين صفات المؤمنين الجميلة والتي منها صفاء قلوبهم وخلوصها من الدنيا، وإخلاصها لخالقها وتعلقها به سبحانه وتعالى، فلم تدخل الدنيا قلوبهم، بل هي عامرة ومستضيئة بنور حب الله تعالى، فهي تَوْجَلُ وتَضْطَرب بمجرد سماعها ذِكْرَه تعالى، وتزداد إيماناً حين تسمع آياته تتلى، فهم في أعلى درجة من التربية لأنفسهم، فهم مع الله تعالى بقلوبهم، ومع الخلق بأبدانهم. وأموالهم مع كثرتها فهي لم تتجاوز أيديهم، فمحبة الله تعالى في قلوبهم، والمال - وإن كثر - في أيديهم، وهذا التوازن الرائع في شخصية هؤلاء المؤمنين لم يكن وليد صدفة مثلاً أو أنه ظهر فجأة، ولكنه ثمرة مشوار طويل راضَ فيه المؤمنون أنفسَهم بمجاهدتها، والسير بها في طريق العبودية لله تعالى. وهؤلاء المؤمنون لم يولدوا في الشارع، ولم يتربوا في فراغ، ولكنهم ولدوا في بيوت مؤمنة وتربوا في أجواء الإيمان والفضيلة والصحبة الطيبة، كما تربوا على مناهج فاعلة مفيدة تلقوها على أيدي علماء مهرة في التربية والتوجيه والإصلاح.


إن الناس يعجبون بصفات المؤمنين، ولكنهم لا يكلفون أنفسهم مهمة البحث عن كيفية نشأة هؤلاء المؤمنين، والبيئة التي ولدوا فيها، ولذلك فإن من الأهمية بمكان الحديث عن صفات المؤمنين، وبيان هذه الصفات، وإشاعتها بين الناس حتى يحصل الاهتمام بحياتهم، والاقتداء بهم، فيحصل بذلك خير كثير يعود على الأمة في حاضرها ومستقبلها بنفع عميم، والقرآن الكريم قد أفاض في بيان صفات المؤمنين والحديث عنها، وذلك أمر له دلالاته وأبعاده القريبة والبعيدة التي تعكس هدف القرآن الكريم من وراء ذلك البيان المستفيض، ومن الآيات التي تحدثت عن صفات المؤمنين، هذه الآيات من سورة الأنفال والتي لازال الحديث حولها؛ فهذه الآيات تبين أن المؤمنين شامة جميلة في وجه الحياة، فبهم تحلو الحياة، ويكون لها طعم، فهم العاملون الباذلون المتقون لربهم الصالحون لدينهم ودنياهم، سبيلهم الحركة والسعي وتلمس الأسباب، وبذل الجهد المستطاع توكلاً على الله تعالى وثقة به سبحانه واعتماداً عليه جلَّ جلاله، وهم يدركون جيداً أنه ليس بالضرورة أن تكون النتائج دائماً في مستوى الجهد المبذول، بل ربما جاءت النتائج في مستوى الجهد المبذول، أو أكثر منه، أو أقل منه، ولكنهم يكفيهم أنهم لم يفرطوا في سبب، ولم يتركوا جهداً مستطاعاً، وهم يتعبدون الله بذلك، والله تعالى هو الذي يُقَدِّر النتائج، ومع ذلك فهم يراجعون مواقفهم، ويُقوِّمون حركتهم، ونتائج أعمالهم، فإذا كانت هذه النتائج أقل مما كان متوقعاً، وكان ذلك راجعاً إلى وجود خلل، أو ضعف في مستوى الجهد والأداء، فإنهم لا يقفون عاجزين أمام ذلك، وإنما يأخذون أنفسهم بمراجعة مقدمات تلك النتائج، ومعرفة أسباب وأماكن الخلل والضعف، وعلاج ذلك كله حتى لا يتكرر مستقبلاً.


أمَّا التواكل، والتكاسل، والحياة عبئاً على الآخرين، فليس ذلك سبيل المؤمنين بحال، ولعل في موقف عبد الرحمن بن عوف حين عرض عليه أخوه الأنصاري، أن يتنازل له عن نصف ماله، وإحدى زوجتيه، فأبى عبد الرحمن بن عوف، وقال لأخيه: "بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم" (
)؛ لعل في هذا الموقف ما يكشف بكل جلاء ووضوح سبيل المؤمنين في السعي وتلمس الأسباب، ورفض أن يكونوا عالة على غيرهم، ولو كان ذلك متيسراً. 

إن من فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أن جعل حركتهم وسعيهم في تلمس أسباب رزقهم عبادة له تعالى يأجرهم عليها ثواباً منه وفضلاً، والله تعالى عنده حسن الثواب، وهو ذو الفضل العظيم. 

إن سائر المعاني الجميلة في الحياة، والتي تعطي هذه الحياة مذاقاً جميلاً، وتعكس ذلك حركة جميلة في هذه الحياة، يتوقف وجودها على وجود الأسباب، إذ لو انتفت الأسباب في طلب الرزق لعم الحياةَ الكسلُ والبوارُ، ولَمَا أصبح لها معناها الجميل. 

إن الحركة والتنقل، والسفر، والمغامرة، وركوب البحر والجوِّ، ومواجهة المفاجآت، والانتظار، والفرح والحزن، والإقبال والإدبار، والعزم، والاغتمام والاهتمام، والرضا والسخط، والربح والخسارة، وغير ذلك من المعاني التي تزخر بها الحياة هي التي تجعل الحياة ذات مذاق جميل، والتي يشعر المرء من خلالها بالراحة والسعادة فيما يحققه ويصل إليه من طموحات؛ والمؤمنون في وسط زخم الحياة يعيشون لهدف نبيل كريم هو عبادة الله تعالى، وهذا الهدف يملأ جوانحهم ويضيء نفوسهم، وينير طريقهم متوكلين غير متواكلين، آخذين بالأسباب غير مفرطين فيها أو معتمدين عليها.



إن المؤمن وهو يسعى لتحصيل رزقه متوكلاً على الله تعالى - خالقه ورازقه- يتعامل مع الأسباب التي أمر الله تعالى بالأخذ بها، وهو موقن أن الاعتماد كله - في تحقيق المرغوب - على الله سبحانه خالق هذه الأسباب، وأن الأخذ بها من الشرع، " فليس إسقاط الأسباب من التوحيد، بل القيام بها واعتبارها، وإنزالها في منازلها التي أنزلها الله فيها هو محض التوحيد والعبودية، والقول بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية الجبرية أتباع جهم بن صفوان في الجبر، فإنه كان غالياً (
) فيه، وعندهم أن الله لم يخلق شيئاً بسبب، ولا جعل في الأسباب قوى وطبائع تؤثر، فليس في النار قوة الإحراق، ولا في السم قوة الإهلاك، ولا في الماء والخبز قوة الري والتغذي به، ولا في العين قوة الإبصار، ولا في الأذن والأنف قوة السمع والشم"(
)؛ ولا شك أن هذا مذهب فاسد في فهم دور الأسباب، ولذلك فإن "طرد هذا المذهب مفسد للدنيا والدين، بل ولسائر أديان الرسل"(
)، وهو مذهب باطل يكابِرُ أصحابُه مكابرة لا تلبث أن تنهزم وتسقط أمام وقائع الحياة " فإنهم لابد أن يأكلوا ويشربوا، ويباشروا من الأسباب ما يدفع عنهم الحر والبرد والألم " (
)، ويشبه هؤلاء في فساد المذهب قوم عطلوا الأسباب في العمل للآخرة، وقالوا: (سَبْقُ العلم والحكم بالسعادة والشقاوة لا يتغير البتة، فسواءٌ علينا الفعل والترك، فإن سَبَق العلم والحكم بالشقاوة فنحن أشقياء عَمِلْنا أولم نعمل، وإن سبَق بالسعادة فنحن سعداء عملنا أولم نعمل" (
) ، ولا شك في فساد وبطلان هذا المذهب وسواه في تعطيل الأسباب؛ لأن ذلك مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين، ومخالف لصريح العقل والحِس والواقع المشاهد، " وقد سئل النبي ( عن إسقاط الأسباب نظراً إلى القدر فرد ذلك، وألزم القيام بالأسباب، كما في الصحيح عنه ( أنه قال:« ما منكم من أَحَدٍ إلاَّ وقد كُتب مقعده من الجنة، ومقعده من النار،فقالوا:يا رسول الله،أفلا نتكل؟ فقال:اعملوا فكلٌّ ميسَّرٌ »(
). والمؤمن يفعل " ما أمره الله به من الأمر، ويتوكل على الله توكل من يعتقد أن الأمر كله بمشيئة الله، سبق به علمه وحكمه، وأن السبب لا يضر ولا ينفع، ولا يعطي ولا يمنع، ولا يقضي ولا يحكم، ولا يحصل للعبد ما لم تسبق له به المشيئة الإلهية، ولا يصرف عنه ما سبق به الحكم والعلم، فيأتي بالأسباب إتيان من لا يرى النجاة والفلاح والوصول إلاَّ بها، ويتوكل على الله توكل من يرى أنها لا تنجيه، ولا تحصل له فلاحاً ولا توصله إلى المقصود، فيجرد عزمه للقيام بها حرصاً واجتهاداً، ويفرغ قلبه من الاعتماد عليها، والركون إليها تجريداً للتوكل، واعتماداً على الله وحده، وقد جمع النبي ( بين هذين الأصلين في الحديث الصحيح حيث يقول:« احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز »(
)، فأمره بالحرص على الأسباب، والاستعانة بالمسبب، ونهاه عن العجز" (
). فالمؤمن يأخذ بالأسباب أخذ امتثال، وقيام بها، وأداءً لحق العبودية فيها، وإنزالها منازلها، فلا يشغله الأخذ بها، ولو لحظة عن موجدها وخالقها، وهو الله تعالى جلَّت قدرته(
). 

إن كثيراً من الناس يخطئون خطأ فادحاً في حق أنفسهم، ويسيئون إليها إساءة بالغة حين يركنون إلى الأسباب ركوناً يحجب عنهم نور الإيمان بالله تعالى، فتراهم يتخبطون في متاهات، ودهاليز هذا الركون المظلمة، وما أكثرها، وأشد ظلمتها، فترى لذلك حالهم ومقالهم وكأنهم يعتقدون أن أرزاقهم في هذه الأسباب، فمنهم من يرى رزقه في مُرَتَّبِه، فهو حين يتوقف هذا المرتب لسبب ما يصيح بأعلى صوته: لقد قُطِع رزقي، لقد قَطَعوا رزق العيال، وهو يعكس بقوله هذا ما استقر في نفسه من عزيمة خائرة وإرادة هابطة، وإحساس مهزوم، لأنه ركن إلى الأسباب وغفل عن خالق هذه الأسباب، ومنهم من يرى أن رزقه في متجره، ومنهم من يراه في مصنعه، أو في مزرعته، ومنهم من يراه في ذكائه وشطارته، ومنهم من يراه في شهادة عليا أو دونها، ومنهم من يراه في مؤجَّراته، ومنهم من يراه في ولد، أو زوجة، أو مكانة أو غير ذلك من الأسباب التي يفوق ذكرها الحَصْرَ لكثرتها وتنوعها، بكثرة وتنوع الخلق. 

وإلى هؤلاء وغيرهم ممن ركن إلى الأسباب نقول: إن الرزق أولاً وآخراً بيد الله تعالى، وليس في شيء من هذه الأسباب وسواها، بدليل أن بعض هذه الأسباب أو كلها قد يزول ويختفي، ويبقى الرزق يلازم صاحبه، ويأتيه الله بسبب آخر جديد، فنجد مثلاً إنساناً كان سبب رزقه: الوظيفةُ، أو التجارةُ مدةً طويلةً، ولكن هذا السبب في لحظة ما يتوقف وينتهي لأمر ما يريده الله تعالى، ولا ينتهي رزق الإنسان، فالله تعالى يُهَيِّءُ سبباً آخر، فهو الحي الرزاق ذو القوة المتين.



ومما ينبغي أن يُعلم في هذا المقام أن الرزق قد يأتي على غير مستوى الأسباب، ولذلك سأل بعض الأكاسرة حكيماً عن الأحمق المرزوق والعاقل المحروم، فقال الحكيم: أراد الصانع أن يدل على نفسه، إذ لو رُزِق كلُّ عاقل، وحُرِم كلُّ أحمق، لظُنَّ أن العقل رَزَق صاحبه، فلما رأوا خلافه علموا أن الرازق غيرهم، ولا ثقة لهم بالأسباب الظاهرة، وقال الشاعر:

	يَعِيشُ الفَتَى في دَهْـرِهِ وهُو جَاهِـلُ
	

	
	ويُكْدِي الفَتَى في دَهْرِهِ وهُو عَالِمُ

	فلوْ كَانَتِ الأَرْزَاقُ تَجْرِي عَلى الْحِجَا
	

	
	هَلَكْنَ إِذَنْ مِنْ جَهْلِهِنَّ الْبَهَائِـمُ (
)



ومما ينسب إلى أبي الأسود الدُّؤَلي قوله:

وَعَجِبْتُ للدُّنْيَا وَحِرْفَةِ أَهْلِهَـــا         والرِّزْقُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَقْسُومُ

وَالأَحْمَقُ الْمَرْزُوقُ أَعْجَبُ مَا أَرىَ          مِنْ أهْلِهَا وَالْعَاجِزُ الْمَحْزُومُ

ثُمَّ انْقَضَى عَجَبِي لِعِـــلْمِي أَنَّهُ         رِزْقٌ مُوافٍ وَقْتُهُ مَعْلُـومُ(
)

ومجيء الرزق على غير مستوى الأسباب أحياناً أمر مشاهد محسوس لا ينكره عاقل، فكم من أناس تراهم، أرزاقهم قليلة مع أنهم باذلون للأسباب، وبالمقابل فإن أناساً آخرين ليسوا في مستوى أولئك من حيث العلم، والفهم والذكاء، والحركة، ومع ذلك ترى أرزاقهم كثيرة، وهذا أمر يشاهد في حياة الأفراد أيضاً، وذلك دليل واضح، وبرهان ساطع على أن الأمر في الأسباب أنها لا تحكم ولا تقدِّر، وإلاَّ لكان الرزق دائماً في مستوى الأسباب، ولكن لما كان الأمر في غالبه خلاف ذلك علمنا أن الذي يَحْكم ويقدِّر ويتصرف في هذا الأمر هو الله جلَّ جلاله، الذي قدَّر أرزاق خلقه جميعاً قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال صلى الله عليه وسلم: « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » (
).


وقد تناول هذه القضية في القديم والحديث الحكماء والشعراء، فمنهم من سلَّم لأمر الله تعالى ومنهم من ألحد فيها، والله غني عن العالمين وهو العليم بما يقولون ويفعلون.



الإنسان خلقه الله تعالى مفطوراً على العواطف والمشاعر والانفعالات، فهو مادة وروح، يتأثر بظواهر الحياة من حوله، وخاصة تلك الظواهر التي لها اتصال وتأثير في مجرى حياته، فهو ليس شيئاً خشبياً جامداً لا حس فيه ولا عواطف ولا مشاعر، ومن بين هذه الظواهر- التي يتأثر بها الإنسان وينفعل بها- ظاهرة الرزق في حياته، ولما كان الرزق مرتبطاً بأسبابه، كان تعلق الإنسان بهذه الأسباب أمراً ذاتياً في الإنسان غير منفصل عنه، ولا يمكن أن يقال للإنسان: لا تتعلق بالأسباب، فذلك أمر مجافٍ لفطرة الإنسان؛ والدين الإسلامي العظيم – وهو دين الفطرة التي فطر الناس عليها – راعى هذه القضية في الإنسان ووقف منها موقفاً وسطاً، فلم يحارب في الإنسان تعلقه بالأسباب، إذا كان ذلك التعلق في دائرة المباح المشروع، بحيث يكون هذا التعلق تعبيراً عن الفطرة الإنسانية لا يتجاوزها إلى التعلق المحرم، وهو الذي ينسى فيه الإنسان خالق الأسباب و مقدرها؛ فالله تعالى قد أعطى خلقه الحرية في التفكير والعمل لتطوير أسباب رزقهم وتحسينها، وأباح لهم الاهتمام بها والحرص عليها، ونهاهم عن التفريط بها، وحثهم على مواصلة التفكير في أسلوب تطويرها، وحسن استثمارها، وتوجيهها الوجهة السليمة الصحيحة، وترصد الأزمنة والأمكنة المناسبة لها، وفي سبيل ذلك فلم ينههم عن الاغتمام والحزن والاهتمام عند توقفها، أو ذهابها كلها أو بعضها خوف العَيْلة (
) بسبب ذلك مما يدخل في دائرة العواطف الإنسانية تجاه هذه الأسباب عند توقفها كلها أو بعضها، ومما يستدل على ما تقدم بيانه موقفُ بعض الصحابة الذين كانت لهم تجارة مع الكفار، فقد مُنِع هؤلاء الكفار من دخول الحرم المكي حين نزل قول الله تعالى:                 (
) الآية، فتوقفت بناء على ذلك تلك التجارة والتي كانت بالنسبة لهؤلاء الصحابة – رضي الله عنهم – سبباً من أسباب الرزق، فخشوا العيلة والفقر، وتعلقت نفوسهم بهذا السبب الذي توقف، غير ناسين أن رزقهم بيد الله تعالى خالقهم ومقدر أرزاقهم، فلم يعنفهم الله تعالى على ذلك، بل وعدهم خيراً فقال تعالى:                  (
) الآية، وهو دليل واضح وبرهان ساطع على أن دين الإسلام العظيم لا يصادر عواطف الناس، أو يحجر عليها، وهي تتعلق بأسباب الرزق عند توقفها كلها أو بعضها مادام ذلك في دائرة التعلق المباح. 

إن اغتمام الإنسان واهتمامه عند توقف سبب من أسباب رزقه أمر فطري، مادام الإنسان لا يغفل عن الحقيقة الباقية الخالدة بأن الرزق بيد الله تعالى، وهو جل وعز الرزاق ذو القوة المتين، ويعلم في ذات الوقت أن الخلق لا يرزقون أنفسهم ولا يملكون رزق غيرهم، وهم لم يكفلوا بشيء من ذلك، فالله تعالى وحده هو الذي يرزقهم جميعاً، ولكنه سبحانه جعل طريقهم إلى أرزاقهم المقدَّرة أسباباً يسَّرها وكثَّرها وبثَّها في كونه الواسع، وهداهم إلى الأخذ بها، كل بحسب ما يَسَّر له وأراد.


فهذه المعاني وسواها لم تكن خافية على الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - حين توقف دخول المشركين إلى مكة، ومن ثم توقفت التجارة بينهم وبين المسلمين، فالصحابة الذين كانت لهم هذه التجارة قد وعدهم الله بالغِنى من فضله إن شاء، وهو درس واسع الأبعاد والأهداف في تربية الأمة الإسلامية على طريق التوكل على الله تعالى، وتعلق القلوب به في كل الأحوال. قال ابن العربي في تفسير قوله تعالى:                  (
): (المعنى: إن خفتم الفقر بانقطاع مادة المشركين عنكم بالتجارة التي كانوا يجلبونها، فإن الله يعوض عنها، فدل على أنَّ تعلق القلب بالأسباب في الرزق جائز، وإن كان الرزق مقدوراً، وأمْرُ الله، وقَسْمه له مفعولاً، ولكنَّه علَّقه بالأسباب حكمةً، لتُعلم القلوب التي تتعلق بالأسباب من القلوب التي تتوكل على ربّ الأرباب، وليس ينافي النظرُ إلى السبب التوكلَ من حيث إنه مسخَّر مقدور، وإنما يضاد التوكلَ النظرُ إليه بذاته، والغفلة عن الذي سخره في أرضه وسماواته)(
).



إن الصورة المُثلى التي ينبغي على المسلم تمثلها والاقتداء بها والاهتداء بهديها هي ما كان عليه رسول الله (، وصحابته الكرام - رضي الله عنهم - الذين تربوا على يديه (  في مدرسة النبوة الطيبة الطاهرة، فقد توكلوا على الله تعالى وأخذوا بالأسباب من حرث وزراعة، وتجارة وصناعة وسوى ذلك من الأسباب، والنبي ( بين أظهرهم يراهم في أخذهم بالأسباب وهو راضٍ عنهم في ذلك كله، ، ويسلكون هذا السبيل في الاكتساب والتعلق بالأسباب(
).

إن في الأخذ بالأسباب إدراكاً للمسئولية التي أناطها الإسلام بالمسلم في حياته كقوة فاعلة، وذات وجود مؤثر في الحياة، وذلك أن المسلم لا يعيش لنفسه فقط، بل يعيش لها ولأمته من أجل مرضاة ربه، وعزة دينه؛ لأنه – ومن خلال شعوره بمسئوليته الخاصة – يستشعر مسئوليته العامة تجاه غيره من أبناء أمته الإسلامية، فالأخذ بالأسباب في طلب الرزق أمر له دلالته العقدية، والنفسية والاجتماعية، والتربوية، وهو يعكس قيمة المسلم وأهميته في الحياة وفائدته، وأثره الذي يتجاوز حدود خصوصيته ليشمل إخوانه من المسلمين ويتعدى إلى بني الإنسان، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تؤكد هذه المعاني وتدل عليها، ومن ذلك قول الله تعالى:                                           (
) فهذا النص الكريم يبين أن المؤمنين ذووا مسئولية عامة تتجاوز نطاق المسئولية الخاصة، ولو أن النص الكريم وقف عند ذكر الصفات الأولى لهؤلاء المؤمنين لأمكن القول: إن مسئولية المؤمنين مسئولية خاصة، فوَجَلُ القلوب، والانفعالُ بآيات الله تعالى عند سماعها مما يترتب عليه زيادة الإيمان، والتوكلُ على الله تعالى، وإقامُ الصلاة كلها صفاتٌ وأعمالٌ يأخذ فيها جانبُ أعمال القلوب حيزاً كبيرا،ً أي أنها تقع في نطاق المسئولية الخاصة، فمنافعها وآثارها تعود على فاعلها فحسب، لكن النص الكريم جاءت فيه بعد ذلك صفة الإنفاق، وهي متعدية النفع والأثر إلى الآخرين، فالمؤمنون ينفقون مما أعطاهم الله تعالى ورزقهم من مال وغيره، ومع أن الإنفاق يمكن أن يكون في المحسوسات والمعقولات، وهو الإطلاق الذي يناسب الشمولية لمسئولية المؤمنين، إلاَّ أن الإنفاق من المال هو الغالب، والمؤمنون ينفقون على إخوانهم المسلمين من أرحام وقرابات، وصداقات وغيرهم على مستوى بلدانهم، كما يتجاوز إنفاقهم المستوى المحلي والإقليمي ليصل إلى المسلمين في كل مكان، وإذا كان المؤمنون مطالبين بالإنفاق من مالهم على سبيل الصدقة، أو على سبيل الزكاة المفروضة حسب حالهم في ذلك، فإن لسائلٍ أن يسأل: كيف جاءهم هذا المال؟ هل نزل عليهم دفعة واحدة؟ أم أنه بدأ معهم في صورة أشياء قليلة وصغيرة وأصبح مع مرور الليالي والأيام شيئاً كثيراً، ثم أصبح فيه حقٌّ للسائل والمحروم وغيرهما؟ والجواب على ذلك: أن هذا المال وإن بدا معهم قليلاً في صورته الأولى بتيسير أسبابه من الله جل وعلا، إلاَّ أنهم تعاملوا مع تلك الأسباب تعاملاً فيه دين وعقل وفهم لمجريات الحياة وأحداثها وتطورها، فلم يفرطوا في تعاملهم معها، والأخذ بسنة التطور والاهتمام بالجديد في مجال الاقتصاد، فطوروا الأسباب بتحسينها وبالبحث لها عن ميدان أمْثَلَ، تنميةً واستثماراً، وهم في ذلك كله متوكلون على الله خالقهم ورازقهم، معتمدون على فضله وإحسانه، ولم ينـزل عليهم المال دفعة واحدة، بل نمت بفضل الله تعالى وزادت أسباب الرزق عندهم؛ لأنهم لم يناموا عنها ولم يركنوا إلى الكسل والخمول، وكانوا فرسان نهارهم ورهبان ليلهم، فنمت بذلك أموالهم التي كانت قليلة في بدايتها، فأصبحت أموالاً كثيرة توجَّبَ فيها الحق لمحاويج المسلمين تطوعاً، وفرضاً.


إن قول الله تعالى        (
) يدل على أن المؤمن لا يعيش منعزلاً لنفسه ومصالحه، بل إنه يأخذ مكانه في الحياة بكل قوة وجدارة، يتحرك فيها حركة من يستفيد من الفرص المشروعة المتاحة، لتأكيد الصورة الهادفة الفاعلة الفاضلة، لحركة المؤمن في الحياة علماً، وعملاً، وتعليماً، وتجارة، وصناعة، وزراعة، وتنمية، واستفادة، ولا يشغله شيء من ذلك وسواه عن عبادة الله تعالى وطاعته، فقلبه متعلق بربه وخالقه سبحانه. وهذا هو المعنى الإيجابي للحياة، والذي لا يتحقق إلاَّ بالمؤمنين دون سواهم.


وذلك أن سبيل المؤمنين هو تحقيق النجاح ظاهراً وباطناً في الدنيا والآخرة. والملاحظ في سياق هذا النص الكريم من سورة الأنفال - والذي لا يزال الحديث عنه موصولاً- أن صفة الإنفاق جاءت مقترنة بصفة إقام الصلاة قبلها، ولذلك دلالاته وإيحاءاته، وأبعاده القريبة والبعيدة في تربية المؤمنين على طريق المسئولية المناطة بهم، بحكم إيمانهم، فالنجاح في ميدان إقام الصلاة يترتب عليه النجاح في ميدان الحياة العملية في مجالاتها المشروعة المتعددة، والقرآن الكريم يؤصل بهذا معلماً كريماً من معالم الاقتصاد الإسلامي الهادف الناجح القائم على الاهتمام بالأسباب، والأخذ بتطويرها نحو الأفضل دراسة، وتحليلاً، واستفادة، واستثماراً، ومن العجيب في الموافقة أن تأتي الآيات في وصف المؤمنين في سورة اسمها (المؤمنون) قريبة من وصفهم في الآيات التي جاءت في بداية سورة الأنفال، قال الله تعالى:                                                                                 (
)، وتحدد في هذا النص الكريم مجال الإنفاق بأنه فعل الزكاة، والمتأمل في هذه الآيات الكريمة يَلْحَظُ أنه فَصَل بين صفة الخشوع في الصلاة - وهي صفة مقتضية: أن المؤمنين يقيمون الصلاة؛ لأن الخشوع ثمرة إقام الصلاة – وبين صفة فعل الزكاة بصفة الإعراض عن اللغو، وهذا الفصل له أبعاده ودلالاته المتصلة بشخصية المؤمن التي جاء الحديث عنها وصفاً لأفعالها المحمودة في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، ومنها هذه الآيات في سورة (المؤمنون)، والخشوع في الصلاة وصف جليل كريم للمؤمنين، وقد جاهدوا أنفسهم على طريق العبادة لله تعالى، وطول القنوت بين يديه سبحانه مناجين خاضعين، أذلاَّء ضارعين، فاستقامت نفوسهم على طريق التأدب مع الله تعالى، والخشوعِ بين يديه في الصلاة، ومن وفق إلى الخشوع في الصلاة – وهو منقبة عظمى- فقد وُفِّق إلى خير كثير، وهو دليل على أن السيطرة على النفس في الصلاة سبيل إلى السيطرة عليها في ميادين الحياة الأخرى. وهو وصف دقيق للمؤمن العامل الجاد في الحياة، والذي لا يوجد في حياته عبث أو ضياع أو خوض فيما لا يفيد، وهو أمر أهَّله لهذا الموقف الخاشع في الصلاة، وقد أحسن فيما بينه وبين خالقه، وإحسانه بالخشوع في صلاته دليل على إحسانه في باقي الميادين، كما أحسن فيما بينه وبين غيره من المسلمين بأداء حقوقهم المترتبة لهم في ماله ففعل الزكاة، فهو مشغول بالإحسان في جانبيه يتردد بينهما طلباً لمرضاة ربه، وعبادةً وطاعةً له سبحانه واتباعاً لرسوله ( . 

وتطل علينا صورة المؤمن من خلال هذين الإحسانين وهي تتحلى بتلك الصفات الجميلة الجليلة التي بينتها سورة (المؤمنون)، وهي صفات تدل على مدى وعي المؤمن لدوره، ومسئوليته في الحياة الدنيا، والآخرة.


وهي صورة تملأ نفس المتأمل سعادةً، واعتزازاً، واستبشاراً، وإنه لمعنى جليل كريم يبرزه القرآن الكريم لصورة المؤمن الفاعلة في الحياة، لتنطبع في ذاكرة المسلمين في كل زمان ومكان فيتمثَّلوها، ولتكون قدوتهم في الحياة - وهم يمخرون عباب بحورها - عملاً وبذلاً للجهد، وأخذاً بالأسباب طاعة لله تعالى ولرسوله (. والآيات الكريمة تدل على أن الناس في الحياة نوعان: مؤمن تلك بعض صفاته، وآخر عابث فاقد لهدفه في الحياة، وطوفان الحياة لا يرحم اللاهين في عبثهم، بل يرمي بهم إلى قاع الضياع السحيق، ومن لا يراغم نفسه، ويحملها على الحق، انتصرت هي عليه وصرعته، فانتهى أمره إلى بوار وخسران، وكانت حياته مجرد فقاعة ظهرت واختفت بلا أثر يذكر، أو عمل يشكر. 

ومما تجدر الإشارة إليه - والحديث موصول حول آيات سورة (المؤمنون) -أن الصلاة باب واسع من أبواب الرزق، ولذلك فهي تأتي كثيراً في كتاب الله تعالى مقترنة بالزكاة، دليلاً على أن من أقام الصلاة فإن الله تعالى سيفتح له أسباب الرزق، ولعل هذا المعنى يدل عليه قول الله جلَّ جـلالــه:                  (
)، ومن كرُمَت نفسه بالطاعة لله تعالى، وتربَّت في مدرسة الصلاة على القنوت والخشوع لله تعالى، كرمت يداه بالبذل والعطاء، والعكس صحيح، والأمر مُشْعِرٌ بعظم وظيفة الصلاة وخطرها وأثرها في حياة المؤمنين، وأنه لا سبيل إلى النجاح في الحياة إلاَّ بالنجاح في إقامة الصلاة، وذلك هو سبيل النجاح الوحيد في الحياة الآخرة؛ وجاء وصف المؤمنين في هذه الآيات – في شأن أدائهم للزكاة – بأنهم للزكاة فاعلون، والوصف بهذا يدل على العمل والحزم والعزم (
) والهمة في أداء هذا الحق العظيم، فهم لا يؤدونها لمستحقيها مجرد أداء، ولكنهم يفعلون ذلك برغبة وهمة وطيب نفس ويد، على أن لفظ (الزكاة) يحتمل أن يراد به الفضائل، كما ذهب إلى ذلك علماء التفسير(
).


ومن خلال ما تقدم عرضه في بيان أخذ المؤمنين بالأسباب، وذكر الآيات في أوائل سورتي (الأنفال) و (المؤمنون) التي ذكرت بعضاً من صفات المؤمنين، يتضح جلياً أن العلاقة بين المؤمنين والأسباب علاقة تمثل الامتثال لأمر الله تعالى وأمر رسوله ( في الأخذ بها وعدم تركها أو التهاون بها، وأن ذلك هو سبيل المؤمنين في كل زمان ومكان، وذلك هو ما دلت عليه نصوص القرآن الكريم. 


ومن خلال هذا الفهم نريد أن نتوقف قليلاً عند قضية تناولها القاضي أبوبكر ابن العربي وهي قضية أهل الصُّفَّة من الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- وكان فيما قرره وانتهى إليه مخالفاً لما قررناه في شأن موقف المؤمنين من الأسباب، قال - رحمه الله -: (أمَّا إنه لقد كان قوم يقعدون بصُفَّة المسجد، ما يحرثون ولا يتَّجرون، ليس لهم كسب ولا مال، إنما هم أضياف الإسلام، إذا جاءت هدية أكلها النبي ( معهم، وإن كانت صدقة خصَّهم بها، ولم يكن ذلك بمَعَابٍ (
) عليهم؛ لإقبالهم على العبادة، وملازمتهم للذكر والاعتكاف، فصارت جادتين في الدين ومسلكين للمسلمين، فمن آثر منهما واحداً لم يخرج عن سننه ولا اقتحم مكروهاً)(
).


ونحن لا نوافق ابن العربي فيما انتهى إليه بقوله: (فصارت جادتين في الدين، ومسلكين للمسلمين، فمن آثر منهما واحداً لم يخرج عن سننه ولا اقتحم مكروهاً)، وكأنه بهذا يقنن البطالة في الإسلام، فإنه لا ينبغي أن ينظر إلى قضية أهل الصُّفَّة - رضي الله عنهم - أنها قاعدة في الإسلام، وأنها مسلك في الدين - فمن أخذ بها لم يخرج عن سنن الدين ولا فعل ما يكره - بل يجب أن ينظر إليها كوضع طارئ فرضته ظروف خاصة، وعلى ذلك تظل مسألة أهل الصُّفَّة - رضي الله عنهم -، ووجودهم في العصر النبوي في نطاق الخصوصية المحدودة بزمنها، والتي سمح بها المشرِّع عن الله تعالى، وهو رسوله المبلِّغ لدينه - عليه الصلاة والسلام - لأسباب ومصالح اقتضتها الضرورة، ولم يكن ذلك تشجيعاً على البطالة وعدم العمل، وترك الأخذ بالأسباب. 

ولسائل أن يسأل: هل كان ذلك أمراً لم تكن تدعو إليه ظروف المهاجرين في المدينة؟ أم أن أهل الصُّفَّة – رضي الله عنهم – كان في وسعهم ومقدورهم السكن في غير المسجد النبوي، ولكنهم آثروا السكنى فيه طلباً للدعة والراحة؟ وهل كان بإمكانهم التكسب بالعمل وملاحقة الأسباب، ولكنهم آثروا الجلوس في المسجد بعداً عن تكاليف التكسب والعمل ومسئولياتهما؟ وغير ذلك من أسئلة يمكن أن تطرح في هذا المعنى. ويمكن مناقشة هذه القضية من خلال المحاور التالية؛ وهي تتضمن الإجابة على الأسئلة المطروحة.


أولاً: كان أهل الصُّفَّة - رضي الله عنهم - من فقراء المهاجرين(
) (العُزَّاب)، وكانت المدينة قد ملئت بالأعداد الكبيرة من عوائل المهاجرين، ومساحتها لم تكن لتسمح حينئذ باستيعاب تلك الأعداد؛ ولذلك توزع الصحابة المهاجرون بعوائلهم في مناطق تبعد قليلاً أو كثيراً عن المسجد النبوي، ولم يتوفر لأهل الصفَّة سكن قريب من المسجد، وبالتالي فلم تتيسَّرْ لهم فرصة السكن – وهم أصلاً غير قادرين على دفع الإيجار حتى لو وجد السكن - فكان إيواؤهم في المسجد بأمر رسول الله ( حلاً لمشكلة صعبة كان لابد من حلها.


ثانياً: كانوا - رضي الله عنهم - يمثلون بالنسبة لدولة الإسلام في المدينة (القوة الخاصة)(
)، ولذلك كانوا أسرع من غيرهم في القيام بالمهام السريعة التي يكلفهم بها الرسول ( ، فكانوا يخرجون في السرايا التي يرسلها - عليه الصلاة والسلام - إلى أطراف المدينة، وإلى سواها من البلاد؛ ومعلوم أن جميع سرايا، وغزوات، وبعوث النبي ( قبل غزوة بدر إنما  يَنْدُب (
) الرسول ( فيها الأنصار للقتال معه على سبيل الترغيب لا الإلزام لهم إلاَّ في غزوة بدر الكبرى، قال ابن سعد في طبقاته: (والمجتمع عليه أنهم كانوا جميعاً من المهاجرين، ولم يبعث رسول الله ( أحداً من الأنصار حتى غزا بهم بدراً)(
). وقد قدرت سرايا وبعوث الرسول ( التي بعثها إلى أماكن مختلفة بثمان وثلاثين سرية وبعثاً. وقاد ( سبعاً وعشرين غزوة في فترة عشر سنين(
)، وذلك كله يدل على أن أهل الصُّفَّة – رضي الله عنهم – لم يكونوا خِلْوًا من العمل والمسئولية.


ثالثاً: كان كثير منهم يذهب إلى أعالي المدينة فيحتطب ويبيع، فيعين بذلك نفسه وإخوانه(
).


رابعاً: كانوا - رضي الله عنهم - حفظة السُّنَّة، كما كانوا يتلقون من الرسول ( أمر الإسلام بعد أن ينزل بذلك الوحي من الله تعالى على الرسول (، وكانت هذه مهمة جليلة النفع، عظيمة القدر في الإسلام، وكان الواحد منهم إذا خرج من المسجد، ثم عاد بلَّغه إخوانه الآخرون ما نزل على الرسول ( ، وما علموه منه.


خامساً: كانوا - رضي الله عنهم - يشكلون وضعاً إيجابياً، كان له أثره الفعال في حياة الإسلام والمسلمين. 

ومن خلال ما تقدم يتضح أن ما ذهب إليه ابن العربي - رحمه الله - في موضوع أهل الصُّفَّة - رضي الله عنهم - لا يُوافَقُ عليه، وتظل حالتهم - رضي الله عنهم - كما أسلفنا حالة طارئة دعت إليها وفرضتها ظروف ماسة، ولا يصح اعتبارها قاعدة في الإسلام - بحيث إذا قام في المسلمين أناس وقالوا: نحن نريد أن نسلك طريق أهل الصُّفَّة، أقررناهم على ذلك - ولكن إذا وجدت أحوال، وضرورات في بلاد المسلمين تفرض مثل تلك الحالة فعند ذلك تقدر الضرورة بقدرها، وينظر في الحالة من جميع جوانبها، وتزول الضرورة بزوال أسبابها، والضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم، والله الهادي إلى سواء السبيل.



لعله قد تبين فيما تقدم أنه لا تنافي في ميزان المؤمن بين الأخذ بالأسباب، وبين التوكل على الله تعالى، فما وجد مؤمن إلاَّ وهو آخذ بهذه الأسباب، أخْذَ اجتهاد وتفهُّم وتعقُّل، متوكل على الله تعالى خالق هذه الأسباب ومقدرها، ولو تأمل المرء لوجد أن حقيقة التوكل على الله تعالى القيام بالأسباب، والأخذ بها، ومباشرتها بهمة ونشاط، وتطويرها نحو الأفضل قدر الإمكان مع اليقين بأن الأمر كله بيد الله تعالى، خالق كل شيء، وأن الأسباب خلق من خلْقه، (فإن شاء منعها اقتضاءَها، وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها، وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءَها وتدفعه)(
).


وإن ثمة فرقاً واسعاً، وبوناً شاسعاً بين إنسان يمضي نهاره كاملاً مع الأسباب، يباشرها بقلبه وفكره ويديه - وليس في قلبه مجال لشيء اسمه التوكل على الله تعالى - وبين إنسان يسعى في نهاره آخذاً بالأسباب، وقلبه يتألق بالتوكل على الله تعالى، وهو فرق جوهري وأساسي بين مؤمن يتعبد لربه وخالقه بحركته في نهاره وليله، وبين غافل عن هذا المعنى وسواه، لكنه يقظ لكل ما يوصله إلى منفعة دنيوية عاجلة، فعلمه في مصالحه ودنياه واسع، ولكنه عن علم ما يوصله إلى الآخرة غافل، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا النوع من الناس. قال الله تعالى:              (
). 

فالتوسط والاعتدال في هذا الأمر هو منهج الإسلام، أما الإغراق في الركون إلى الأسباب فغير محمود، وهو مذهب مادي يضر بإنسانية الإنسان، كما أن هجر الأسباب وتركها ليس من الدين، وهو شيء دخيل على الإسلام؛ لأن هجر الأسباب وتركها يؤدي إلى الكسل والتواكل والبطالة، وادعاء الرهبانية، ولا رهبانية في الإسلام. قال ابن قيم الجوزية – رحمه الله -: (وحقيقة التوكل: القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب)(
)، وقال أيضا: (والتوكل معنى يلتئم من معنى التوحيد والعقل والشرع)(
)، والتوكل لا يصح عقلاً وشرعاً إلاًّ على الله سبحانه وتعالى وحده (فإنه ليس في الوجود سبب تام موجب إلاَّ مشيئته وحده، فهو الذي سبب الأسباب وجعل فيها القوى والاقتضاء لآثارها، ولم يجعل منها سبباً يقتضي وحده أثره، بل لابد معه من سبب آخر يشاركه، وجعل لها أسباباً تضادها وتمانعها، بخلاف مشيئته سبحانه فإنها لا تحتاج إلى أمر آخر)(
). 

وقد أسيء فهم معنى التوكل من بعض المسلمين في القديم والحديث، فظنوا أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب، وأدى بهم ذلك إلى الانعزال التام والتخلف عن حركة الحياة، فأصبحوا بذلك قوة سالبة في الحياة، وقد ردَّ الإمام أحمد على موقف هؤلاء، وبيَّن فساده بالحجة والدليل، فقال أبوالقاسم الحُبَّلي: سألت أحمد بن حنبل فقلت: ما تقول في رجل جلس في بيته أو في مسجده وقال: لا أعمل شيئاً حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جَهِل العلم، أما سمعت قول النبي ( " جُعِلَ رزقي تحت ظل رمحي" (
)، يعني: الغنائم؛ وحديثه الآخر حين ذكر الطير فقال: " تغدو خماصاً وتروح بطاناً" (
) ؟ فذكر أنها تغدو في طلب الرزق.


وقال الله تعالى:            (
).


وقال :          (
) وكان أصحاب رسول الله (  يتَّجرون في البر والبحر، ويعملون في نخيلهم، والقدوة بهم" (
) اهـ. 

كما ردَّ الإمام الغزالي على موقف هؤلاء، ومما جاء في ردِّه – رحمه الله – قوله: "ولا يظن ظان أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن، وترك التدبير بالقلب، والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاة، وكاللحم على الوَضَم (
) ، وهذا ظن الجهال، فإن ذلك حرام في الشرع، والشرع قد أثنى على المتوكلين، فكيف يُنَال مقام من مقامات الدين بمحظورات الدين" (
). ولو أمكن انفصال التوكل عن الأخذ بالأسباب في حق مخلوق من مخلوقات الله تعالى لكان ذلك في حق الطير؛ ولكن الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -، والذي قال عنه الترمذي: حسن صحيح، يبين أهمية الأخذ بالأسباب حتى بالنسبة إلى الطير قال (: « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً »(
). قال ابن كثير في تفسيره: (فأثبت لها رواحاً و غُدُوًّا في طلب الرزق مع توكلها على الله عز وجل وهو المسخِّر المسيِّر المسبِّب)(
).


وهكذا يظهر التكامل في شخصية المؤمن وهو يأخذ بأسباب الرزق متوكلاً على الله تعالى، وذلك دليل ساطع وبرهان واضح على عظمة وشمول الإسلام في بناء شخصية المؤمن، بناءً تتكامل فيه عناصره الضرورية اللازمة، وليس ذلك إلاَّ في الإسلام.
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